
كيــــف ينــــاقض النظــــام المصري نفســــه في
تطوير الاستثمار؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تم التحفظ على العشرات من الشركات والأموال خلال السنوات الثلاث الماضية، من قبل لجنة حصر
وإدارة أمـوال جماعـة الإخوان، وتحيـل اللجنـة تحفظاتهـا إلى البنـك المركـزي والهيئـة العامـة للاسـتثمار
لتنفيذ هذه القرارات. وحسبما كشفته صحف مصرية عن مصادر قانونية قبل يومين فإن اللجنة
يًا تعمل في مجالات مختلفة تتبع لجماعة الإخوان المسلمين، تحفظت على  شركة ومحلاً تجار

تبلغ رؤوس أموالها حوالي . مليار جنيه.

الحكومة المصرية من جانب تشجع على الاستثمار ومن جانب آخر، تدرس مد
 إلى  الفترة المسموح بها لإدراج  الأعمال والاستثمارات المتحفظ عليها من

سنوات

يــات الأجهــزة الأمنيــة كشفــت عــن قيــام أصــحاب هــذه الشركــات بتمويــل وقــد زعمــت اللجنــة أن تحر
العمليات الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان ممثلة فى حركتى حسم وحركة لواء الثورة مشيرة
إلى أن جماعــة الإخــوان حــاولت إخفــاء تبعيــة الكيانــات الاقتصاديــة المملوكــة لقيــادات الإخــوان مــن
يــق نقــل ملكيتهــا لرجــال الأعمــال مــن عنــاصر الجماعــة غــير المرصــودين شركــات ومراكــز طبيــة، عــن طر

أمنيًا.
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التحفظ على أموال وممتلكات الإخوان المسلمين

ضمت قائمة الشركات التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى أصحاب تلك الشركات والمساهمين فيها
قرابــة التســعين، مــن بينهــا شركــة “أفــانو فارمــا للأدويــة والمســتحضرات الطبيــة” المملوكــة لحســام تــاج
ينـة، و”محلات أبـو الـدين السـيد، و”شركـة البنـاء للتنميـة العمرانيـة” لصاحبهـا إبراهيـم عبـد الحميـد ز
الدهب للملابس” لصاحبها أحمد بلال أبو الدهب، و”دار الإبداع للطباعة والنشر” لصاحبها أحمد

خالد شكرى وشركات أخرى غيرها تعمل في مختلف التخصصات.

ومــا يــدل علــى اســتمرار الحكومــة في هــذه التصرفــات الــتي لا تخــدم بيئــة الاســتثمار، وتتنــافس مــع
يــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة، أنها تســعى القــوانين الــتي تصــدرها لتشيجــع بيئــة العمــل وجــذب المز
لإدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية الصادر عام  لضمان استمرار وضع يدها على
أموال وشركات الأفراد المتحفظ عليهم بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين أو تمويلها، لكي لا يتم إصدار

أي أحكام قضائية تقر بإلغاء التحفظ على أموال المتهمين أو إلغاء إدراجهم على قائمة الإرهاب.

يُـذكر أن قـرارات اللجنـة، أثـارت انتقـادات حقوقيـة واسـعة، لاسـيما وأن نحـو  حكمًـا من محكمـة
القضاء الإداري تقضي ببطلان قرارات التحفظ على أموال وأملاك أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.

 ــالذكر أن الحكومــة كــانت أعلنــت تحفظهــا في شهــر أغســطس/آب المــاضي علــى أمــوال الجــدير ب
ـــدكتور القرضـــاوي، ـــة، منهـــم  مـــن أولاد ال شخـــص بحجـــة انتمـــائهم لجماعـــة الإخـــوان الإسلامي
وأشخاص آخرين لا صلة لهم بالجماعة ولا ينتمون لها، وذلك بالتزامن مع صدور قانون الاستثمار
يــرة الاســتثمار والتعــاون الــدولي ســحر نصر، أن مجلــس الــوزراء، وافــق أخــيرًا في مصر بعــدما أعلنــت وز
علــى اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الاســتثمار وإحالتهــا إلى مجلــس الدولــة وهــو هيئــة قضائيــة معنيــة
كـبر علـى تسـهيل يرة الـتركيز بشكـل أ بمراجعـة القـوانين. إذ مـن شـأن القـانون الجديـد كمـا ذكـرت الـوز
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الخدمات للمستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

لا يكفي إصدار قوانين للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في الوقت الذي تقوم
الحكومة بحجز أموال وتتحفظ على أعمال بطرق تعرض الاستثمار ورأس المال

للخطر وهو ما قد يكون مثبط لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

يرة فيه تناقض من حيث ما تقوم به الحكومة من تحفظ على الأموال، لأنها تنتمي إلا أن كلام الوز
لجماعــة الإخــوان المســلمين، وهــو إجــراء لــه أعبــاء وأضرار علــى الاســتثمارات الــتي تســعى الحكومــة
لجذبها. يُشار أن التحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية
والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والاراضى

والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

إلى ذلك أشارت مصادر إعلامية أن قائمة الشركات المتحفظ عليها المتهمة لانتمائها لجماعة الإخوان،
هي قديمة وأن جميع هذه الشركات متحفظ عليها بالفعل منذ  و . وحسب المصدر
فإن المشكلة التي أدت إلى تأخر اللجنة في التحفظ على بعض الشركات حتى الإعلان عن ذلك هي أن
هــذه الشركــات ليســت مملوكــة بالكامــل للأشخــاص المتحفــظ علــى أمــوالهم أو المــدرجين علــى قائمــة
الإرهــابيين، بــل تعــود نســبة كــبيرة مــن رأس مالهــا إلى أشخــاص عــاديين غــير مطلــوبين علــى ذمــة أي
قضايا أو مستثمرين أجانب، مما كان يصعب إجراء التحفظ عليها بالكامل، حتى تلقت لجنة الأموال
تعليمـات مـن الجهـات الأمنيـة بإتمـام التحفـظ عليهـا، رغـم مـا في ذلـك مـن مخالفـة صريحـة للقـانون

وأحكام القضاء، وهذا الأمر لوحده مدعاة للقلق لدى المستثمرين الأجانب. 

أثر أفعال الحكومة على الاقتصاد المصري

يشــير خــبراء اقتصــاد إن مثــل هــذه الخطــوات ســتبعث برسائــل غــير مطمئنــة للمســتثمرين، في وقــت
يـز النشـاط الاسـتثماري مـن أجـل حـل أزمـة نقـص العملـة الأجنـبي في الأسـواق تحتـاج فيـه البلاد لتعز
المحليـة، ويشـير البـاحث الاقتصـادي أشرف إبراهيـم، أن هـذه الأفعـال تعـد مفزعـة لبيئـة الاسـتثمار في
مصر وتخلق حالة من عدم الاستقرار لأي مسثتمر سواءًا كان يعمل أو ينوي بدء العمل في الأسواق

المصرية حتى لو لم يكن له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.

ويتابع أشرف أن هكذا تصرفات يجب أن تكون في ميزان دقيق بحيث يتم استخدام مبدأ الشفافية
في إظهــار التحقيقــات وثبــوت صــلة الشركــات بتمويــل “الإرهــاب”، حســب الحجــة الــتي تتــذ بهــا

الحكومة المصرية بالأموال التي تقوم بالتحفظ عليها.

التعامل مع بيئة الاستثمار في البلد يجب أن تحمل حساسية عالية بسبب تأثر المستثمرين بأي أمر
قــد يــؤذي أعمــالهم، وإغلاق الأعمــال والاستثمارات ســيؤدي بالمحصــلة إلى عــدم دفــع عمليــة النمــو
الاقتصادية في البلاد للأمام، وضياع فرصة خلق مصدر دخل جديد وفرص عمل جديدة وضرائب

.ورسوم جديدة وعملة صعبة في حال تم تصدير تلك السلع للخا

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/9/10/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.facebook.com/ashraf.ibrahim.129?fref=ts


إحدى الشركات المتحفظ عليها بتهمة انتماء أو تمويل الإخوان المسلمين 

ويتسائـل أشرف عـن مصـير الــ شركـة ومؤسـسة الـتي تـم التحفـظ عليهـا فيمـا لـو سـيتم إغلاقهـا،
وبالتــالي تحويــل حيــاة آلاف العمــال في تلــك الأعمــال إلى البطالــة، أم ســيتم بيعهــا لأشخــاص معينين
محســوبين علــى الحكومــة ورجالاتهــا، أو ســتقوم بتشكيــل مجــالس إدارة مســتقلة مشهــود لأفرادهــا

بالنزاهة وحسن التدبير لإدارة المؤسسات لحين انتهاء التحقيقات ونشرها أمام الجميع.

يًا تعمل في لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على  شركة ومحلاً تجار
مجالات مختلفة تتبع لجماعة الإخوان المسلمين، تبلغ رؤوس أموالها حوالي

. مليار جنيه.

علــى العمــوم فــإن أفعــال الحكومــة المصريــة تنــاقض أقوالهــا بجــذب الاســتثمارات وتشجيــع بيئــة
الاســتثمارات المحليــة، للتخلــص مــن الأزمــات والمشاكــل الــتي تعــاني منهــا، فلا يكفــي إصــدار قــوانين
للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في الوقت الذي تقوم الحكومة بحجز أموال وتتحفظ على أعمال
بطرق تعرض الاستثمار ورأس المال للخطر وهو ما قد يكون مثبط لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى

كيد  البلاد بكل تأ

لا يبدو أن الحكومة المصرية تنوي معالجة العوامل التي قد تؤدي إلى زعزعة مناخ الاستثمار في مصر
على الرغم من القرارت والقوانين التي أصدرتها مؤخرًا في هذا الجانب، فهي من جانب تشجع على
الاســتثمار ومــن جــانب آخــر، تــدرس مــد الفــترة المســموح بهــا لإدراج المتهمين والكيانــات علــى قائمــة
الإرهــاب مــن  إلى  ســنوات، وكذلــك دراســة أن ينــص قــانون الكيانــات الإرهابيــة علــى تــولي لجنــة
أموال الإخوان الحالية إدارة الأموال المتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في القضايا المرتبطة بكل

متهم، ما يعني فتح مجال زمني غير محدود للتحفظ تتحكم فيه النيابة العامة وحدها.
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